
انســحابات فرنســية متتاليــة.. هــل تحســن
الجــــــزائر اقتنــــــاص الفرصــــــة في منطقــــــة

الساحل؟
, يناير  | كتبه عائد عميرة

بعد يومَين من طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، توضيحات من الرئيس الانتقالي في بوركينا
فاسو، إبراهيم تراوري، بشأن طلب بلاده انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر،

أعلنت باريس استجابتها للبوركينيين، ما يعني أن التوضيح قد جاء بالفعل.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية قالت، أمس الأربعاء، إن فرنسا ستسحب قواتها من بوركينا
فاسو في غضون شهر، وأوضحت المتحدثة أن باريس تلقّت الثلاثاء إشعارًا رسميا من حكومة المجلس
العسكري الحاكم بفسخ اتفاق عام  المتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد،

ووفق بنود الاتفاق يسري الفسخ بعد شهر واحد من تسلم الإخطار الكتابي.

تخسر باريس بهذا الانسحاب كثيرًا، إذ تحتضن بوركينا فاسو على أراضيها غرفة عمليات قوات عملية
“سـابر” الـتي يـتراوح تعـدادها مـا بين  و مـن القـوات الخاصـة، وهـي المنفّـذ الـرئيسي لأغلـب

الضربات النوعية الفرنسية ضد قيادات الجماعات المسلحة بالمنطقة.

تراجُع النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل
لم تكـن بوركينـا فـاسو أول دولـة أفريقيـة “تطـرد” القـوات الفرنسـية مـن أراضيهـا وتوقف التعـاون مـع
باريس، فقد سبقتها في ذلك دولة مالي التي أعلنت مطلع مايو/ أيار الماضي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية
الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، وشجبت ما وصفته بـ”الانتهاكات الصارخة” من قبل القوات

الفرنسية الموجودة في البلاد للسيادة الوطنية، و”خروقها الكثيرة” للمجال الجوي المالي.

بعــد ذلــك بـــ  أشهر ســحبت فرنســا آخــر جنودهــا مــن مــالي، لتنهــي بذلــك مهمــة جيشهــا في البلــد
الأفريقي بعد تواجد دام  أعوام في إطار قوة برخان العسكرية، وهو ما يؤكد وصول العلاقات بين

فرنسا والمجلس العسكري الحاكم في البلاد إلى نقطة مسدودة.

رفض الوجود الفرنسي في مالي وبوركينا فاسو لم يكن رسميا فقط، فقد كان شعبيا أيضًا، وهي المرة
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الأولى الــتي يتفــق فيــه الشعــب والقيــادة علــى مســألة مــا في البُلــدان الأفريقيــة، إذ خرجــت المظــاهرات
الشعبية المنددة بالوجود العسكري الفرنسي هناك.

أظهرت الجزائر انفتاحًا على جيرانها، فهم لا يشكلّون أهمية سياسية وعمقًا
أمنيا فقط، إنما أيضًا مجالاً للتعاون الاقتصادي.

تتــالت المظــاهرات وشــاركت فيهــا فئــات شعبيــة مختلفــة، ورفعــت فيهــا شعــارات منــددة ببــاريس
و”ســياساتها الاســتعمارية” في منطقــة الساحــل والصــحراء، كمــا أحرقــت فيهــا علــم فرنســا وقطعــت

صور الرئيس إيمانويل ماكرون، ما يدلّ على الغضب الشعبي الكبير تجاه فرنسا.

ية السابقـة مقتصرًا علـى مـالي وبوركينـا فـاسو فقـط، فقـد لا يعـدّ هـذا الاسـتياء ضـد القـوة الاسـتعمار
سبق أن شهدت أيضًا عاصمة النيجر -نيامي- مظاهرات طالبت برحيل فرنسا من البلاد ومنطقة

الساحل ككُلّ، وهو ما حصل كذلك في تشاد.

يؤكـد هـذا الأمر انحسـار الـدور الفـرنسي في منطقـة الساحـل والصـحراء، وانتشـار موجـة مـن الاسـتياء
ضدها في دول المنطقة، ذلك أن باريس لم تفِ بوعودها، فرغم مرور سنوات على عودتها العسكرية
للمنطقـة إلا أنهـا لم تتمكـن بعـد مـن القضـاء علـى مجموعـات صـغيرة مـن المسـلحين، بـل العكـس مـا
كثر، واسـتغلت فرنسـا ذلـك لمواصـلة كـثر فـأ حصـل، فقـد ازداد انتشـار تلـك الجماعـات وازداد عـددها أ

نهب الثروات والتحكم في القرار السيادي للدول.

في ظل هذا التراجع الفرنسي الكبير في منطقة الساحل والصحراء، عملت عديد القوى الإقليمية على
كثر في هـذه المنطقـة الاستراتيجيـة لتوسـيع نفوذهـا واسـتغلال الفـرص المهـدورة هنـاك، كـثر فـأ التمـدّد أ

على غرار روسيا والصين وتركيا.

يـة في اقتنـاص الفرصـة للعـودة رغبـة جزائر
إلى الساحة الإقليمية

الــشيء نفســه بالنســبة إلى الجــزائر الراغبــة في العــودة إلى الساحــة الإقليميــة، فقيــادة البلاد تنظــر إلى
الانسحاب الفرنسي التدريجي من منطقة الساحل والصحراء كفرصة سانحة لإعادة أمجاد الدولة

الجزائرية زمن ستينيات القرن الماضي.

وجد تبون، منذ انتخابه رئيسًا جديدًا للجزائر، بلاده في منطقة متحركّة وفي وضع دقيق، لا تأثير يذكر
للجـزائر فيـه، نظـرًا إلى ضعـف مكانتهـا الإقليميـة، فقـد كـانت غارقـة في أزماتهـا الداخليـة وكـان النظـام



فيها وحاشيته مهتمّين بكسب النقاط داخليا أو خارجيا.

مبــاشرة إثــر وصــوله إلى قصر المراديــة نهايــة عــام ، أظهــر تبــون رغبــة في الخــروج مــن “الانطــواء”
يــز بوتفليقــة الــذي عُرفــت بــه الجــزائر في العقــود الأخــيرة، إذ خــيرّت بلاده خلال فــترة حكــم عبــد العز

الانكفاء على الذات والانعزال عن العالم الخارجي لأسباب عديدة.

 

بوركينا فاسو تطرد القوات الفرنسية، والنيجر تستعد لاستقبالهم بحفاوة
كبيرة.

نقلت وسائل الإعلام الفرنسية مساء أمس، الثلاثاء، أن السلطات الفرنسية
ناقشت في قصر الإليزيه طلب حكومة بوركينا فاسو مغادرة القوات الفرنسية

من بلادها.#النيجر ?? #بوركينا_فاسو ?? #فرنسا ??
pic.twitter.com/pD0BQWT4Vy

Nigerenarabe) January 25, 2023@) أخبار #النيجر —

يسعى نظام تبون منذ فترة إلى العودة بالبلاد إلى سابق عهدها، إذ كانت لها مكانة إقليمية كبرى،
وتعمل الجزائر على أن يكون بيدها الحل والربط في منطقة الساحل والصحراء، كما هو الشأن في

منطقة المغرب العربي.

وتشكلّ العودة إلى الساحة الإقليمية إحدى أبرز التحديات التي تعمل إدارة تبون على تحقيقها، وقد
يـر الخارجيـة، رمطـان ظهـر ذلـك في العـودة إلى الساحـة الأفريقيـة مـن خلال الجـولات الـتي قـام بهـا وز
لعمامرة، وقبله سلفه صبري بوقادوم، خاصة بالنسبة إلى دول الجوار كتونس وليبيا ومالي، وحتى

مع النيجر ونيجيريا.

في هـذا الشـأن، أظهـرت الجـزائر انفتاحًـا علـى جيرانهـا، فهـم لا يشكلـون أهميـة سياسـية وعمقًـا أمنيـا
فقــط، إنمــا أيضًــا مجــالاً للتعــاون الاقتصــادي الــذي تراهــن عليــه الجــزائر لتقويــة نفوذهــا في المنطقــة،

مستغلّة إمكاناتها الكبيرة وحاجة دول المنطقة إلى الدعم.

يمكن للجزائر تحريك قوتها الناعمة لدعم وجودها في منطقة الساحل،
وبالتالي تقوية نفوذها الإقليمي، ما يمكنّها من العودة إلى ساحة الفعل

الإقليمية.

تظهر الرغبة الجزائرية في سدّ وملء الفراغ الذي سيحدثه الانسحاب الفرنسي في المنطقة، في تقوية
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يارته الأخيرة للجزائر ركزّ ماكرون على هذه النقطة التنسيق الأمني والعسكري مع باريس، فخلال ز
يــق أول الســعيد شنقريحــة، ــارة رئيــس أركــان الجيــش الجزائري، الفر ي والــشيء نفســه بالنســبة إلى ز

لفرنسا.

يارة رسمية لقائد جيش جزائري إلى فرنسا منذ  عامًا، ويزور شنقريحة باريس هذه الأيام في أول ز
يارة لرئيس أركان جزائري إلى فرنسا وذلك تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي تييري بوركا، وتعود آخر ز

. للراحل أحمد قايد صالح في أيار/ مايو

نقاط قوة كثيرة
يمكـن للجـزائر مـلء الفـراغ في منطقـة الساحـل إن أحسـنت اسـتغلال نقـاط القـوة الـتي تملكهـا، علـى
رأسـها مكانتهـا المهمـة بين شعـوب المنطقـة، فهـي لم تتـورطّ في أي عمـل عسـكري في المنطقـة، كمـا يوجـد
هناك روابط عائلية بين المجموعات السكانية في منطقة الساحل، خاصة شمال مالي وجنوب الجزائر.

ـــدول الجـــارة، ولســـنوات كـــانت الجـــزائر تغلـــب دعـــم الحكومـــات والجيـــوش وأجهـــزة الأمـــن في ال
ومساعدتها من أجل حماية أراضيها وفرض الأمن، على اللجوء إلى التدخل العسكري كحلّ لمواجهة

المشاكل الأمنية التي تعاني منها دول المنطقة.

إلى جـانب ذلـك، سـبق أن شـاركت الجـزائر بفاعليـة في اتفـاق السلام الـذي وقّعتـه الحكومـة الماليـة مـع
ــادة لجنــة متابعــة تطــبيقه، لهــذه الأســباب تكــن شعــوب دول الانفصــاليين عــام ، وتتــولى قي

الساحل والصحراء الخمس احترامًا كبيرًا للجزائريين.

أيضًا، للجزائر دور أمني واستخباراتي مهم في المنطقة، فرغم أن هذا الدور ليس ظاهرًا للعيان، فهم
ــت مــن تكــوين شبكــات ــة بكــل مــا يحــدث في دول الساحــل مــن أجــل أمنهــا، وقــد تمكنّ ــى دراي عل

استخباراتية قوية تمنحها قراءات جيدة لما يحصل في دول المنطقة.

 

ألغت #بوركينافاسو الاتفاقية العسكرية مع #فرنسا ( الصورة توضيحية) بما
يكفي وهذا يجعلنا نرى امرين ان #أفريقيا تتحرر وان #فرنسا تنهار انها بداية

pic.twitter.com/hJy0onX71N !!النهاية بالانهيار الاوروبي العظيم

fatimaalwahsh)@) الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي —
January 23, 2023

يمكن أن تستغل الجزائر صداقتها مع موسكو لدعم هذا النشاط الأمني والاستخباراتي في المنطقة،
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فروسيا أصبحت حليفًا موثوقًا لأغلب قادة دول الساحل، لما قدّمته لهم من مساعدات عسكرية
وأمنية في الفترة الأخيرة.

للجزائر نقاط اقتصادية أيضًا، فلهذه الدولة العربية وزن اقتصادي وتجاري في المنطقة، سواء تعلّق
الأمر بتمبكتو أم غاو أم كيدال، إذ تعتمد تلك الأسواق على الواردات الجزائرية، كما أن الجزائر تعمل
يــة مــع دول الساحــل، ولهــا معــابر ــة المبــادلات التجار ــة لتقوي علــى فتــح العديــد مــن المعــابر الحدودي
يــق العــابر للصــحراء (يربــط  دول هــي: الجــزائر وتــونس والنيجــر وطرقــات مفتوحــة مــن ذلــك الطر
ونيجيريـــا ومـــالي وتشـــاد) الذي سيُســـتغَلّ بشكـــل كامـــل، عقـــب بنـــاء مينـــاء الحمدانيـــة في مدينـــة

شرشال بمحافظة تيبازة.

ل عسكري جزائري مرتقب في منطقة الساحل مهما كانت لا يمكن الحديث في هذا الوقت عن تدخ
أشكاله، فنظام تبون لا يحبّذ ذلك، كما أن المنطقة ليست في استعداد لتقبل هذا الأمر، لكن يمكن
للجزائر تحريك قوتها الناعمة لدعم وجودها في منطقة الساحل وبالتالي تقوية نفوذها الإقليمي، ما

يمكنّها من العودة إلى ساحة الفعل الإقليمية.
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